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المعاصر وعلاقتو بتعزيز دور القيم واليوية  الإعلاميوسطية الخطاب التواصمي 
  والمواطنة

   أحمد مريحيل حريبش إعداد< د.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الممخص :
يُعد مفيوم الوسطية من المفاىيم المتداولة بشكل واسع عبر منصات 

وما ىو معموم أن  ،ويقصد بو الاتزان والاعتدال ،الاجتماعيو  الإعلاميالتواصل 
اً من تحقيق الاعتدال والتوازن، وذلك يكون بتوجيو علام تتطمب نوعمينة الإ
لتحقيق مبادى الوحدة والموضوعية في الاتزان، لربط النسيج  الإعلاميالخطاب 
كما  ،والسياسي، وىدفو تسخير كافة مصادر الإعلام لإظيار الحقيقة الاجتماعي

تحقيق بالنفس عن كل تجاذبات واختلافات فكرية وسياسية وغيرىا، ول والنأي ىي،
موجية ضد مفاىيم التطرف،  الإعلاميبد أن تكون وسائل الاتصال لا الوسطية 

 والغمو، وتمتزم المعايير المينية المنضبطة.

Summary: 

The concept of moderation is one of the concepts widely 

circulated through the media and social media platforms, and it 

means balance and moderation, and it is known that the 

media profession requires a kind of achieving moderation and 

balance, by directing the media discourse to achieve the 

principles of unity and objectivity in a balanced manner, and 

linking the social and political fabric, Its goal is to harness all 
                                                 

 جامعة المرقب.-كمية الآداب الخمس-قسم الفمسفة 
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media sources to show the truth as it is, distancing oneself 

from all intellectual, political and other tensions and 

differences. To achieve moderation, media  
 المواطنة. –اليوية  –القيم  –الخطاب  –الوسطية الكممات المفتاحية: 

 المقدمة:
يُعد مفيوم الوسطية من المفاىيم المتداولة بشكل واسع عبر منصات 

بتعاد عن التحيز لاويقصد بو الاتزان والاعتدال وا ،الاجتماعيو  الإعلاميالتواصل 
 والتعصب والغمو والتطرف.

علام تتطمب نوعاً من تحقيق الاعتدال والتوازن الإوما ىو معموم أن مينة 
الوحدة  ئلتحقيق مباد الإعلاميفي الخطاب، وذلك يكون بتوجيو الخطاب 

والسياسي، وىدفو تسخير كافة  الاجتماعيوالموضوعية في الاتزان، لربط النسيج 
مصادر الإعلام لإظيار الحقيقة كما ىي، والنيء بالنفس عن كل تجاذبات 

 ت فكرية وسياسية وغيرىا.واختلافا
موجية ضد  الإعلاميل بد أن تكون وسائل الاتصالا ولتحقيق الوسطية 

التطرف، والغمو، وتمتزم المعايير المينية المنضبطة، والمحافظة عمى  مفاىيم
ظيار الصورة الممتزمة بالحقيقة الموضوعية ورفض  الخطاب الوسطى المعتدل، وا 

 ال الكراىية والعنف والتشدد والعمو.التفرقة والانعزال ونبذ كل أشك
الوسطى المعتدل تحقيق الالفة  الإعلاميومن أبرز رسائل الخطاب 

كما تبدو عميو بصورتيا الحقيقية، دون تزييف لوقائعيا، لكسب  ،واظيار الوقائع
يتصف بصفة العالمية لكافة الفئات  الإعلاميلأن الخطاب  ؛مادي أو لغايات ذاتية

 .يد عن التجاذبات السياسيةة، وبعالاجتماعي
 -التوتير - ) الفيس بوكالاجتماعيذا أخذنا عمى سبيل المثال وسائل التواصل ا  و 

ب( التي تُعد خطاباً إعلامياً عاماً، لوجدنا أن بعضيا آالوتس  -اليوتوب -الانستغرام
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لى خدمة إعتدال والوسطية، وسخر معظمو لابتعد عن اانحرف عن مساره، و اقد 
 عصبيات منحرفة، وشجع جزء منو عمى التطرف والغمو.اثنيات، و 

واليدف الأسمى منيا ىو المساىمة في التقارب  ،ساسية ليالأفي حين أن الغاية ا
والتخاطب والتحاور وفق قيم الوسطية، ونبذ الفرقة والتنازع  الاجتماعيوالتواصل 

 والعنف وغيرىا.
ة ىي الإعلامي جتماعيالاولذلك فإن الرسالة السامية لكل مواقع التواصل 

تجاوز كافة عقبات التفرقة التي تحول دون رفض المذىبية، والتعصب الفكري 
 .الإعلاميعتدال والوسطية في الخطاب لاوالديني والسياسي لتحقيق مبدأ التوازن وا

 <أىمية الدراسة
 الإعلاميتكمن أىمية الدراسة في التعرف عمى كافة وسائل التواصل 

تُعد من أىم عوامل تبادل الخبرات والمعارف والاتصال الحديثة،  التي الاجتماعيو 
وليا دور فعال في كشف الحقائق، والزيادة في المعرفة العممية بصورة سريعة، وذلك 
بفعل التطور التكنولوجي والعممي في مجالات متعددة من الاتصالات، والتي 

ا وقدرتيا اليائمة عمى فرضت نفسيا عند كل بيت لسيولة استخداميا، وقمة تكاليفي
تدليل عقبات الحصول عمى المعرفة وايصاليا في كافة أنحاء العالم، وفيم قدرتيا 

ة بشكل سريع وكبير عمى الإعلامييصال الرسالة لاعمى إنشاء علاقات كبيرة جداً 
مستوى العالم والقدرة اللامحدودة عمى نشر الثقافة المعتدلة والوسطية عمى مستوى 

 العالم.
 اف الدراسة:أىد

من أىداف الدراسة الأساسية ىو كشف معانى الوسطية والاعتدال، 
لى مفيوم اليوية والانتماء الوطني ومعرفة العلاقة بين الخطاب إوالوصول 
والتعايش السممى، والتعرف عمى دور  الاجتماعيووسائل التواصل و  الإعلامي
 والكراىية. في رفض مظاىر الغمو والتطرف والتشدد الإعلاميالخطاب 
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 منيجية الدراسة:
يل النصوص ماعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي الوصفي بتح

، ووصف ما تحممو من معان الاجتماعية التي تحمميا خطابات التواصل الإعلامي
ضمنية وصريحة موجية لممتمقي وفيم مضامينيا الحقيقية والوسطية المعتدلة 

 والمتزنة.
تدور حول موضوع الدارسة  ةت الدراسة عمى شبكة تساؤلياعتمدتساؤلات الدراسة:  

 منيا< 
 ما معنى الوسطية والاعتدال؟  -س
ماىي العلاقة  -سوالتعايش السممى؟  الإعلاميماىي العلاقة بين الخطاب  -س

 بين الوسطية والإعلام؟ 
 عمى معانى اليوية والانتماء الوطني. الإعلاميكيف يؤثر الخطاب  -س

 تية<  فقد تضمنت المحاور الآ ،راسةأما خطوات الد
 .اليوية والانتماء الوطني يدلالات ومفاىيم ومصطمحات< معان -ولاً أ

 .علام المضملتأثير الإ -ثانيُا
 .التعصب والحيادية -ثالثاً
 .الإعلاميوتأثره بالخطاب  ،الاجتماعيالوسط  -رابعًا

  .قيموال الأخلاقوعلاقتو بالتفكير و  ،الإعلام اليادف -خامسًا
 ي.ثقافة التسامح والتعايش السمم -سادسًا
 .نبذ الغمو والتطرف والتشدد -سابعًا
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 :دلالات ومفاىيم ومصطمحات -أولاً 
 معنى اليُوية والانتماء الوطني:

 <اليُوية في المغة
شتق من الفعل )ىوا( وىو ابن منظور أن لفظ اليوية لاجاء في لسان العرب  

ىو( وىي استعمال حادثة، أما بفتح الياء فيي الضمير ومركب من مصطمح )ىو 
 ( 1)أو مكان مرتفع ييوى منو من وقف عميو . ،البئر العميقة

كما ورد في كتاب المصباح المنير أن الفعل ىوى  بالفتح يقصد بو السقوط من 
مكان مرتفع، ومنو ىوى في بئر عميق، أما اليوية ىي ذات الشي أو ىى الشي 

يو الشي بمعنى التماثل لمشيء أو المشابية  والمماثمة لو نفسو، أو ىى ما ىو عم
 (2)من جميع النواحي

 تعريف اليُوية اصطلاحا: 
نيا الحقيقة المطمقة التي تشتمل عمى أيُعرف الجرجاني في كتابو التعريفات اليوُية ب

ما الكفوي صاحب الكميات فقد أ (3)مجموعة من الحقائق اشتمال النواة عمى الشجرة 
 -التشخص - )الشخص نفسو قسام تفيد المعنى منياأ ةوية عمى ثلاثأن اليُ ذكر ب

الفرد  الإنسانالمعايير التي يعرف بيا  ةيطمق عمى مجموعوية لفظ فاليُ  (4)الوجود( 
ويُعد ىذا المفيوم من المفاىيم المركزية التى يستحيل حضورىا الدائم في مختمف 

ة الاجتماعي في حياتنا الثقافية و تغمغلًا  كثر المفاىيمأوىو من  ،يةالإنسانالعموم 
 (5)اليومية 

                                                 

 .5;7م، ص:615مادة )ىوا( دار المعارف  59. ابن منظور، لسان العرب  ج1
 .=;م، ص=611أحمد الفيومي، المصباح المنير في شرح الغريب الكبير، مكتبة لبنان  2.
 .578م ص1==5، أبوعمى، التعريفات، دار الفضيمة القاىرة . الجرجانى3
 .;:7م ص>==5، 6الكفوي، الكميات  مؤسسة الرسالة ط 4.
 .;اليكس فيمكس ترجمة عمى وطفة ص -. كتاب اليوية5
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واليوية ليست كيانا ماديا بل ىى تولد وتنمو وتتطور وتتغاير، فيي كينونة  
 الإنسانلأن  ؛ي عينوالإنسان، وذاتو وماىيتو، وىى مفيوم يكاف الوجود الإنسان

بأن مصطمح  ويمكن إضافة مفيوم آخر ،(1)وحده تشكل بمنطمق اليوية والشعور بيا
اليُوية يستخدم لوصف الشخص والتعبير عن فرديتو وعلاقتو بالجماعات التي 

 ،عن أمة ةينتمى الييا، فيي تميز شخصاً عن شخص، وجماعة عن جماعة، وأم
وىي الوعي بالذات الثقافية  ،شخاص والجماعاتوىى مجمل السمات التي تميز الأ

 .(2)وتمثل حاجة لنفسو ،ةالاجتماعيو 
بد من التأكيد عمى أنو لا يوجد مجتمع بلا لا ل المفاىيم السابقة ومن خلا

وىو ما  ،يةالإنسانفاليُوية ىى انعكاس وجود الذات  ،ولا إنسان بلا ذات ،ىوية
يؤكده عمماء النفس بأن الجماعات البشرية تتكون من مجموعة من الخصائص 

والفرد ينصير فييا  ،ينالإنساوالمميزات المتماثمة التي تعبر عن كيانات المجتمع 
 ليكون بذلك ىويتو المماثمة في جميع تمك الخصائص والصفات.

فيو يدل عمى الطابع السياسي القومي المشتق من  وية الوطنيةأما معنى اليُ 
الخصائص السموكية الدائمة التي تكونت من العمل  ةفمجموع ،مصطمح الأمة

ويعرف باليوية  ،نتماء الوطنيوالثقافي داخل الوطن يعكس مفيوم الا الاجتماعي
ويدل عمى المزج بين  ،الذي يشتق من الأمة مفيوم القوميةومنو  ،(3)الوطنية

لأنيا  ؛القومية والأمة واليوية والخيط الرابط بين ىذه المفاىيم ىو اليوية الوطنية
 .(4)تنظم أفراد الوطن والأمة

 
 

                                                 

 .>اليكس فيمكس ترجمة عمى وطفة ص -. كتاب اليوية1
 .969كمية التربية ص . أماني عبد المقصود، الدور التربوي لممؤسسات التربوية، مجمة2
 .78. برىان حافظ ، دور التعميم العالى ص3
 .78. نفسو  ص4
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 <مفيوم الوسطية 
 ،وجاء بمعنى قبضت وسط الحبل ،الشيءسم لما بين طرفي اىي  الوسطية لغة 

لى إولا  ،لى الغموإوالوسط ىو معنى للاعتدال بلا جنوح  ،(1)أو كسرت وسط القوس
 التقصير. 

 ،يمانوالإ الأخلاقىي موقف معتدل في السموك والنظام و  والوسطية في العقيدة
ىنا ومن  ،(2)وىو معنى الصلاح والاستقامة ،والإسلام دين الوسطية والاعتدال

 .الغمو والتنطع والأفراط والتفريطيتضح أن الوسط ىو الاعتدال في المنيج بين 
< الاستقامة والتزكية والتوسط والخير، ومن ىنا يمكن القول بإن ومعنى الاعتدال

، فالإسلام ييذب الأقوال والأفعال، ويرتقي عتدال مرادف لموسطية لغة وشرعاً الا
يمان والتقوي، اقتداء بالرسول الكريم، فالوسطية بالإحساس، ويجعل القمب مفعما بالأ

وكل ما تناسب  ،لأن الاعتدال توسط بين حالتين بنفس الكمية ؛جزء من الاعتدال
فمن زاد عميك في الخمق زاد عميك  ،الدين كمو خمق ))بن القيم اوقال  ،(3)عتدلا فقد 

 النَّاسِ  عَمَى شُيَدَاء لِّتَكُونُواْ  سَطاً وَ  أُمَّةً  جَعَمْنَاكُمْ  قال تعالى َ)كَذَلِكَ  (4) ((في الدين
سُولُ  وَيَكُونَ  جاء في تفسير و  ،، أي خير الأمم وأعدلياأي عدولاً  (5)شَيِيداً( عَمَيْكُمْ  الرَّ

بل  ،لأنيم ليسوا أىل غمو ولا أىل تقصير ؛أمة الإسلام بذلك الطبري أن الله وصف
  .(6)ىم أىل عدل وتوسط في العبادة والدين

وأعدل الشيء أوسطو، قال تعالى  ،بمعنى النصف والعدل سط جاء في القرآنوالو 
وأضاف الطبري بأن الوسط ىو العدل  (7)تُسَبِّحُونَ( لَوْلاَ  لَّكُمْ  أَقُل أَلَمْ  أَوْسَطُيُمْ  )قَالَ 

                                                 

 .871ص ;. ابن منظور، لسان العرب ج1
 .:م ص:611سلامي وأدلتو، دار الفكر دمشق سوريا، لإوىبة الزحيمى، الفقو ا .2
 .=9ص 6م ج=611مؤسسة الرسالة  -حيطالفيروز بادي القاموس الم .3
 .1;دار الكتب العممية القاىرة، ص 7رج السالكين جابن القيم مدا .4
 .587 <سورة البقرة الآية .5
 586دار الكتب العممية بيروت لبنان، ص 6المسمى بجامع البيان ج الطبري، تفسير الطبري .6
 .>6 <القمم الآية سورة .7
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والنصف ما بين  ،والوسط يدل عمى الوسط ،(1)ومعنى الخيار بين الناس عدوليم
  .(2)فضموأو  عدلوأ طرفين ووسط الشيء 

وىو عند النيسابوري  ،(3)عند الغزالي ىو التوسط بين الإفراط والتفريط  الاعتدالو
  .(4)فراط ولا تفريطإستقامة عمى الوسط دون الا

ينتمى لأشياء  الإنسانف ،بموطنو وأسرتو أو مجتمعو الإنسانفيو تعمق  أما الانتماء
، وغرست الإنسانوابت التي ولد بيا وىو من الث ،كثيرة منيا الدين والعقيدة والوطن

  .(5)الإنساننتماء يكون بالفطرة وينمو ويكبر مع لا، فابو من أسرتو
 ،فقد ذكر ابن فارس في معجمو أن )خطب( الخاء والطاء والباء أما الخطاب لغة

والخطبة معنى  ،اويقال خاطبوُ يُخاطبو خطابً  ،ثنيناحدىما الكلام بين أصلان أ
 .(6)ذلك

وىو توجيو الكلام لمغير  ،زبيدى بأن الخطاب الأمر الذي يقع فيو المخاطبةوذكر ال
  .(7)للإفيام

 ؛بوالآخر المخَاطَ  ،ويكون بين طرفين أحدىما المخاطِب ،فالخطاب توجيو الكلام
 لأن فيو تقع المخاطبة. ؛ايضً ألأن فيو مراجعة في الكلام وخطب 

 تعالى في القرآن لأىل فيو مأخوذ من خطاب الله صطلاحلاأما الخطاب في ا
الكتاب، والمقصود بو الإفيام، فخطاب أىل الكتاب في القرآن يقصد بو إفياميم، 

وخاتم  قة من البشارات بالدين الجديد الكامل،لأنيم يعممون ما في الكتب الساب
خاتم الأنبياء وصفاتو وأنو مرسل   –صمى الله عميو وسمم  –والنبي محمد  ،ديانالأ

                                                 

 586ص  ،مرجع سابق  ،الطبري .1
 .>51م ص;611دار الفكر  :ج معجم مقاييس المغة ،ابن فارس .2
  .>:6م ص>611دار ابن حزم لبنان،  6حياء عموم الدين جإالغزالي  .3
   .>9، ص:غرائب القرآن دار الكتب العممية القاىرة ج ،النيسابوري .4
 .:96، صالدور التربوي لممؤسسات التربويةأماني عبدالمقصود،  .5
 .>=5،  ص56ابن فارس، معجم مقاييس المغة، تحقيق عبدالسلام ىارون، ج .6
 .1;7دار اليداية لمتاليف والنشر )د.ت( ص 6مرتضي الزبيدي، تاج العروس ج .7



 م(0302 مارس) 03مجمة العموم الإنسانية                                     العدد 

614 

 

 إِنَّيُم ظَمَمُواْ  الَّذِينَ  فِي تُخَاطِبْنِي وقال تعالى< )وَلاَ  ،(1)سلام بشريعة الإمن عند الله
غْرَقُونَ( وفصل  ،(3)الْخِطَابِ( وَفَصْلَ  الْحِكْمَةَ  وَآتَيْنَاهُ  مُمْكَوُ  )وَشَدَدْنَا ايضً أوقال  ،(2)مُّ

 وأن يفصل بين الحق والباطل. ،الخطاب ىو أن يحكم بالبينة
 أثير الإعلام المضمل: ت -اثانيً 

بتعاد عن مبادئ وأسس القيم ىو الإعلام غير من أىم وسائل وطرق التعصب والا
منضبط، أو الذي ينادي في خطابو بالتعصب، ويبتعد عن الحيادية والوسطية ال

عمار لأجداً من شرائح المجتمعات، ويخاطب مختمف ا اكبيرً  اولأنو يتناول عددً 
والثقافات والمعارف،  الأفكاري في نقل المعمومات و لأنو مصدر أساس ؛والفئات

إذا ساده مبدأ  ةخلاقية ىادفأعممية و  ةحيث إن الإعلام اليادف قد ينتج عنو نيض
لأنو وسيمة نقل المعارف والتمقين المباشر  ؛الوسطية والاعتدال والالتزام بالحيادية

 تجو.اي أينما حل و الإنسانالمرافق لمعقل 
وفي تقديم المعمومات  ،لى الموضوعيةإبد من الخضوع لا يقي ولتكوين إعلام حق

بشكل دقيق ودون تحيز لآراء محدودة وتمكين المتمقي من تقييم الوقائع بناء عمى 
وىو ما يقتضي عرض كافة الآراء المختمفة بشكل  ،درجة المصداقية والحيادية

  (4)متوازن دون إيحاء ضمني أو مباشر لأى فئة أو أتجاه.
تصالات لاذاعة المرئية والمسموعة والراديو والياتف والإن مرحمة اختراع اكما أ

نترنت ووسائل الإعلام المختمفة المقروءة أحدثت ثورة عممية ىائمة وقوية، لإوا
وأصبح الخطاب  ،وكل الفئات العمرية لمبشرية ،لى كافة أرجاء الأرضإوصمت 

                                                 

، 5صميعي  لمطباعة والنشر، القاىرة، طحكام، دار الأصول الأأحكام في مدي، الأالآ .1
   .=59ص  ،م;611

 .;7 <سورة ىود الآية .2
 .61 <سورة ص الآية .3
ية المتخصصة ، مؤسسة المنارة لمتاليف المصرية القاىرة يسرى خالد ابراىيم، الفضائيات العرب 4

  =>م ص>611
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لأن استخداميا يفوق كل  ؛يفوق كافة الوسائل الأخرى لنقل المعارف الإعلامي
لأنو دخل كل بيت وشارع  ؛وتأثيراً، في الفترة المعاصرة ةالطرق الأخرى سرع

ومدرسة ومؤسسة وأسرة ومركز عممي، فيو يُعد من أقوى أنواع التأثير الإيحائي 
وىو أعمق بعشرات المرات من التمقين الكتابي  ،المتصل بالصورة والصوت

  (1)والمقروء.
لى كل أسرة وأفرادىا إوتوجو خطابتيا  ،كل بيت ىل الإعلام التي تتخطكما أن وسائ

وتقدم موادىا المختمفة تستطيع أن تقوم بدور المساعدة في ترسيخ مبدأ الوسطية 
والإعتدال والحيادية وتنمية روح القيم المجتمعية والمحافظة عمى نسيجيا والمساىمة 

بناء أسس المجتمعات عمى أساس  وتساعد في ،بشكل فعال في نشر ثقافة التسامح
 عتدال والتعايش وروح الأخوة.لاا
ضرورة إصلاح بقتناع لاوالتنبؤ بالسوء وا ،لى الأسف بشكل كبيرإلكن الأمر يدعو  

لأن  ؛بتعاده عن مسارهاتضح من خلال الأنو مطمب ضروري  ؛الإعلام الموجو
قة لممعمومات والفضول وعدم المطاب ،ستخدم أسموب الكذب الصريحاالإعلام 

ويمكن القول بإن كل ما  ،(2)وىو ما أفقدىا رسالتيا ،وتوجيو الأخبار المتناقضة
ة الواسعة الانتشار من سموم وتضميل ىو يندرج ضمن الإعلاميتقدمو تمك الوسائل 

، والدليل ما تساىم بو في ءلى الأسو إالمحاولة لتغيير وتبديل لكل قيم المجتمع 
الدفع لضياع الشباب في الأجيال المختمفة، ولأنيا تساىم في لى إحيان الكثير من الأ

في حالة من  الإنسانيقاف قدرة العقول عمى التطور والأبداع والتنمية والقيم، ولأن ا
وبناء  الأخلاقالتخدير بالدعايات اليابطة والبرامج التي لا تساعد عمى تنمية القيم و 

 (3).الإنسان
 

                                                 

 (9;م، ص;615، 6تصدر عن بريطانية ط  ،مؤسسة ىنداوى ،فؤاد زكريا، التفكير العممي .1
 6=براىيم، الفضائيات العربية المتخصصة، مرجع سابق، صإيسري خالد  .2
 :;فؤاد زكريا، التفكير العممي، مرجع سابق، ص .3
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 التعصب والحيادية: -اثالثً   
لييا إوالتي يفتقر  ،حقيقة ما الإنسانعتقاد باطل حيث يحتكر فيو ا التعصب ىو 

ا عمى يتجرد فيري نفسو دائمً  الإنسان، فيو الشعور الداخمي الذي يجعل الآخرين
لى نصرة إويرى غيره عمى باطل بلا حجة وبرىان، وىو أن يدعو الرجل  ،حق

ومنو قول  (1)وا أو مظمومين، لب معيم عمى من يناوييم ظالمين كانآعصبيتو والت
 .(2)النبي صل الله عميو وسمم )ليس منا من دعا الى عصبية أو قاتل عصبية( 

تخاذه شكل ابسبب  الإعلاميوليذا فإن ذلك العمل خاطئ وغير مقبول في الخطاب 
ولأنو يتضمن بعداً آخر غير موجود عند  ؛التحيز والتعصب والتحمس لرأى بعينو

لأن  الآخرينل موقفاً خاصاً لصاحبو ينكر فيو كل آراء وأفكار ثوىو يم الآخرين،
لأن المتعصب لا  ؛الآخرينالتعصب ليس أكتفاء بالرآي فقط بل أزكا لفضائل 

ييتدي الى ذاتو بل يياجم غيره، ولا يؤكد ذاتو الأ بيدم الغير، وليس في ذىنو سوى 
ىو نصرة مجموعة  الإعلاميتأكيد ذاتو باي وسيمة فجوىر التعصب في الخطاب 

نو في الجماعة التي تتمقي ا، ويدُيب عقمو ووجدالآخرينشخصية وفردية والغاء 
لأن التعصب  ؛. وىذا ينطبق عمى كل أنواع التعصب(3)الإعلاميالخطاب 

لأن  ؛العنصري والمذىبي والطائفي والدينى والسياسي تتشارك في ذات الخصائص
ينتج عنو الاستعلاء عمى الغير،  تياراخنحياز لجماعة ما دون تفكير و دافع الا

لى إغلاق كافة أبواب العقل والفكر إوىو ما يدفع  ،عتقاد بأنيم أقل درجة منووالا
الرفيعة، وىو ما  الأخلاقعتدال والوسطية والقيم و لالييا مفاىيم اإحتى لا يتدخل 

مع وىو ما يتعارض  ،لى قمب الحقائق بحيث تصبح متناقضة ومتعددة الوجوهإيقود 
فكل متعصب لرأي، يؤمن بحقيقتو ىو، ويؤكد بلا مناقشة خطأ  ،الحقيقة العممية

نحياز ىو أكبر معضمة قد لابد من التأكيد عمى أن مرض التعصب والا ، و الآخرين

                                                 

 .:79ابن منظور لسان العرب، ص .1
   .باب العصبية 9565داوود، رقم الحديث  يبداود،  السنن لأ أبو .2
 .7;فؤاد زكريا، التفكير العممي ص  .3
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وىى ما توقف عجمة التقدم  ،وتوقف التفكير اليادف ،تعترض تقدم العقل البشري
 .(1)العممي والبناء الحقيقي لقيم وحضارات الشعوب

 :الإعلاميوتأثره بالخطاب  الاجتماعيالوسط  -ارابعً 
ورد في كتب المغة أنو يقال فلان وسط الحسب في قومو، أى متوسط الحسب، إذ 

و من أي من أعيانيم، وى ،أرادوا بذلك الرفعة في حسبو، وفلان من واسطة قومو
وأغمب الدراسات المتعمقة بعمم النفس وعمم  ،(2)أي خيارىم واشرفيم ،وسط قوموأ
بوسائل  الاجتماعيوالسياسة أثبتت التأثير العميق لموسط  الأخلاقجتماع و لاا

لى تشكيل عقول وأنماط التفكير ليم بشكل إالموجو  الإعلاميالإعلام والخطاب 
ي الأخلاقو  الاجتماعيلتغير السياسي و لى حد المساىمة في اإ يكبير جداً، وقو 

، ومن بين تمك الوسائل المساىمة في تبدل عقول البشرية ىو السريع لأى مجتمع
بتعاد عن لانحياز والاالتسويق السياسي لمجموعة ما بنوع من التعصب وا

ىمال ا وىو ما يقمب موازين الفكر العام  ،عتدال والوسطية والحياديةلاالموضوعية وا 
 ر جداً من الأفراد داخل المجتمع الواحد.لعدد كبي
من مفاىيم بسبب  الإعلامييتأثر من خلال ما يرسمو الخطاب  الاجتماعيفالوسط 

ولًا، والتي تساىم اكثر تدقمة وجود قنوات أخرى تيتم بو ليستفيد منيا فيي الوسيمة الأ
أتجاىات من خلال ما يتبناه من  الاجتماعيوالتماثل  الاجتماعيفي تشكيل الوعي 

فدور الإعلام ميم في التنشئة والتعميم والثقافة والسموك والقيم  ،الإنسانتشكل وعي 
 (3)والميارات.

                                                 

 7;.نفسو ص .1
، 5باد الدكن، طآليف، بحيدر أزدي، كتاب جميرة المغة، دائرة المعارف العثمانية لمتابن دريد الأ .2
 .=6، ص7ج
 .9:م، ص>==5، دار المعارف القاىرة، 5سلام ، طميري، وسطية الإدين الأمحمد بيا ال .3
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لأنيا الوسيمة  ؛والإفراد علاقة متداخمة وفاعمة الإعلاميكما أن العلاقة بين الخطاب 
 انالإنسوبناء الثقافة لدى  الأخلاقالأىم في نقل أنماط التفكير والمعرفة والقيم و 

 داخل المجتمع.
العنف والطائفية  ذاليادف أن يشمل نب الإعلاميوبالتالي يتحتم عمى الخطاب 

 تجاه فكري أو ديني أو سياسي.اوالجيوية والإقصاء والتعصب لأى 
ومن أسباب الانحراف عن الوسطية ىو اعتقاد الشيء عمى خلاف ما ىو عميو، 

ية التي تنادي بيا الإنسانئ فالجيل يقتضي العقل، ويضل التسامح أحد المباد
نيا  الأديان ويمثل ركيزة أساسية في تعزيز وحدة التضامن وتماسك المجتمعات وا 

 (1)كافة النزعات.
ويؤثر في توجيو  الاجتماعيلمتماسك  الإعلاميوىو يساىم في الرفع من الخطاب 

 وأن يحمل معنى الاعتدال والوسط. ،ي نحو قبول الآخرالإنسانالسموك 
الموجو قد تغيرت  الإعلاميالأمر أن وسائل الإعلام المختمفة والخطاب  وخلاصة

تجاه آحادي يتصل بشكل مباشر باتجاه سياسيي أو الى إأىدافو وتولت مضامينو 
قد تمك الخطابات رسالتيا اجتماعي أو ديني أو معرفي معين الأمر الذي يف

 .الصحيحة
 عمى القيم: الإعلاميأثر الخطاب  -اخامسً 
داة التواصل الناقمة لأنماط التفكير المختمفة أوسائل الإعلام جميعيا ىي  تعتبر

لأنيا تساىم في بناء المبنة الأولى لقيم  ؛الأخلاقوالناسجة لمنظومة القيم والسموك و 
وتحدد سموكو، كما أن المؤسسات تقوم بتنظيم المواثيق المينية التي تسعى  الإنسان

ستوياتيا وضمان حرياتيا وحق التعبير للأفراد وألا بعاد مأوتحديد  ،لى ضبط المينةإ
  (2)تغزو خصوصياتيم. 

                                                 

 .:9ص1==5سلام، دار الثقافة لمنشر، بيروت، فريد محمد ىادي، الوسطية في الإ .1
 .7=علام في المجتمعات المعاصرة، مرجع سابق، صصالح خميل أبوصبع ، الاتصال والإ .2



 م(0302 مارس) 03مجمة العموم الإنسانية                                     العدد 

619 

 

ومن أىم الفوائد التي تقدميا خطابات الإعلام ىي المحافظة عمى ترابط المجتمع  
 الإنسانوتكوين المعارف لدى  ،والاستجابة السريعة لتحديات البيئة وأخطارىا

رسال المعمومات الصحيحة في صورة منتظمة لم مجتمع عمى أن تشمل  المحافظة وا 
رساء مفاىيم المواطنة،  ،لى الأجيال القادمةإ الاجتماعيعمى نقل القيم والتراث  وا 

الفرد، ودعم المعايير  ىوالوطنية، والانتماء، وتعزيز دور اليوية الوطنية لد
ستيجان انحراف البعض عن ثوابت المجتمع وقيمو وسد اة من خلال الاجتماعي

والقيم العامة ومعالجة الانحرافات الخارجة عن القيم  الإنسانسموك الفجوات بين 
  (1)السائدة لممجتمع.

لأنيا تمتمك  ؛الأخلاقكما أن الإعلام يؤثر عمى سير الفكر والعقل البشري والقيم و 
القدرة عمى التأثير الإيحائي اللاوعي للإنسان وزرع السموكيات المختمفة وتغير 

ثاراً سمبية آالمجتمعية فتسبب  الأخلاقلجزئي لمنظومة وجيات نظرىم والتبدل ا
ويسيل التحكم بقيميم ومن خلال التقميد  ،متعددة عمى فئة الشباب والمراىقين

ولعل المتتبع  ،(2)الأعمى والاستخدام الخاطئ الذي ينتج عنو الأفعال المشينة
ن تطور سريع لنظريات التأثير لوسائل الإعلام يلاحظ أن ىذه النظريات لما ليا م

وىائل وىو ما يعكس أثر ذلك التنوع لثقافات المجتمعات وتغير مواقفيم وسموكيم 
  (3)لى المعتدل الى المرتفع.ا  والدليل ىو اختلاف التأثير بين المحدود و 

ة ىي نشر المعارف الإعلاميساسية التي يجب أن توصميا الخطابات والرسالة الأ
الزمان والمكان وتصح فيو الاستفادة عمى والقيم عمى نطاق واسع يتعدى حدود 

لأنيا  ؛ا عند رسالتياأوسع نطاق في حين إنيا قد استخدمت بصورة مغايرة تمامً 
ستغلال عقول الناس لتحقيق أىداف فردية محددة حتى الى إصارت توحي فقط 

                                                 

 .87فؤاد زكريا، التفكير العممي ص .1
 =56أو صمان عمى ، أثر منصات التواصل الاجتماعية عمى المنظومة القيمية لمشباب  .2

 .=5م القاىرة ص6165بريل أ    
 .>56لمعاصرة صعلام في المجتمعات العربية اصبع، الاتصال والإأبو أصالح خميل  .3
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يبتعد عن الموضوعية والنزاىة والوسطية والحيادية بل  الإعلاميصار الخطاب 
ة لممتمقي بكافة الوسائل والسبل الاجتماعيية و الأخلاقيدم الروح العممية و صار يروج ل

بل ويساىم بشكل فعال  واليابط عقبة أمام بناء  القيم، حتى أصبح الإعلام المضمل
في تمزيق القيم والسموك وىو ما يوقف التقدم العممي والحضاري ويعمق من ظيور 

من المغالطات وتنزع قدرة العقل عمى الاثنيات والاتجاىات المختمفة التي تزيد 
 (1)التطور وىو ما يساعد في انتشار الفوضى القيمية في المجتمع.

 ونشر ثقافة التسامح والتعايش السممى : الإعلاميالخطاب  -اسادسً 
والمعارف والمعمومات  الأفكارىي نقل  الإعلاميالغاية الأساسية من الخطاب 

ددة من الناس ويتأثر بو عدد كبير جداً في بطابع منتظم لا يقتصر عمى فئة مح
للاستفادة المجتمعية ونشر ثقافة  الإعلاميوىو ما يعكس دور الخطاب  ،المجتمع

التعايش السممي والتسامح بين الأفراد داخل المجتمعات المتعددة والمتنوعة، وزيادة 
ء الخطاب قدرة وسائل الإعلام المختمفة عمى نشر ثقافة التسامح والتأكيد عمى ثرا

وزيادة الفاعمية الإلزامية القادرة عمى تحقيق الاشباع المعرفي والفكري  الإعلامي
في توجيو الافيام وتقديم  الإعلاميويكمن الدور الرئيسي لمخطاب  ،(2)لممتمقي

الرؤية الوسطية التي حمميا الإسلام وطرح الحمول الإسلامية لمعضلات العصر 
لسبل التي تدعم التعايش المجتمعي الواسع ويعزز من الحديث وزيادة الدعوة لكافة ا

قيم التسامح وينادي بقبول الآخر ميما كانت وجيات النظر متعددة وتوجيو البرامج 
والندوات لمرفع من أنشطة الوسطية والتسامح ونشر ثقافة الموضوعية اليادفة وىي 

حادية بل يتطمب البحث عن الحقيقة التي تبتعد عن الأىواء والمزاعم والشكوك الأ
ودائما ما ينتصر (3)تجنب التقميد والتسويق لمعنف والكراىية والتباعد والأنقسام

                                                 

 .6;فؤاد زكريا التفكير العممي ص .1
ربوية جامعة تنشر ثقافة التسامح، مجمة البحوث ال علام الجديد فيحمد، دور الإأميرفت السيد  .2
 ،7، ج;9زىر العدد الأ

 >9نفسو ص 3
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التسامح عمى العنف والكراىية إذا كانت الخطابات تدفع نحو العمم والمعرفة والقيم 
 ونبد الغمو ونشر ثقافة التسامح.

لمذىبي عمى أحد الصراع القائم بين أنصار العقل ضد التعصب ا ىولا يخف
والأحادي، وىو ما يبين الجيد الطويل والعمل الدؤوب الذي يقوم بو العقل، لنصرة 

والقيم لإيقاف الاتجاه العاطفي الذي يبتعد عن القيم، وكل ىذا يساىم فيو  الأخلاق
اليادف بشكل واسع لإنيا كافة سبل التعصب وتوجيو العقول  الإعلاميالخطاب 

من مفاىيم اليوية الوطنية والقومية، ويجدر بنا نحو الوسطية والاعتدال ويعزز 
تتضح من خلال الرفع من القيم المجتمعية  الإعلاميالقول بإن فاعمية الخطاب 

ية بأساسيات ىادفو، حيث إن كافة الوسائل الأخلاقوىو ما يغدي منظومة القيم 
القيمي ة في الزمن المعاصر ىى التي تنمى مستوى النمط الفكري والثقافي و الإعلامي

 والمعرفي لعقول المتمقين لو.
يساىم بشكل فعال في تكوين جانب كبير  الإعلاميويمكننا القول بإن الخطاب 

 من حيث البناء الفكري والقيمي.  الإنسانوواسع من جوانب بناء شخصية 
ىادفاً وموجياً بشكل  الإعلاميومن خلال ما سبق يتوجب أن يكون الخطاب 

فعال دوار اليادفة لمرقي بالسموك والقيم والأويحدد الأإيجابي لعقول المجتمع 
علام ىي محاولة تكوين مناخ يتكيف فيو لأن من أىم وظائف الإ ؛والمعارف

وتوجيو الخطاب نحو الوحدة والتجمع  ئوبناأعلامو، وزيادة الترابط بين إ المجتمع مع 
 وثقافتو وتراثو.ليدف واحد يسمو بالمجتمع نحو التقدم وعدم المساس بقيم المجتمع 

 الخاتمة والنتائج:
لى عدة نتائج تتعمق بطريقة استخدام إمن خلال ما سبق دراستو توصمت الدراسة 

ة بأسموب صحيح يتمثل في التركيز عمى جوانب الحيادية الإعلاميالوسائل 
الموجو لعقول المتمقي وىو ما يعتبر جزاء  الإعلاميوالموضوعية في الخطاب 

لى إة كافة وىو ما يشير الإعلامييات المينية والحرفية للأعمال قالأخلاأساسياً من 
وأن يتحرى فيو الدقة والحقيقة  ،توجيو الخطاب بكل مينية وحرفية ومصداقية
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ظيار الحقيقة كاممة كما ىي دون تزييف أو تبديل وتشجيع وجيات ا  والصواب و 
، وكذلك يتوقف النظر العامة المتعددة والمتنوعة دون التحيز بل بشكل متوازن

لقاء ساليب وطرق الإاز مبدأ الشفافية في المصادر والأعمى إبر  الإعلاميالخطاب 
بشكل مستمر من أجل  الإعلاميالموجو ومراقبة القوى العاممة في المجال 

تجاه ميما كانت ظروفو اي أو أالمحافظة عمى الحياد باستمرار وعدم التأثير بأي ر 
بد أن لا  الإعلامية لأن نزاىة ومصداقية الخطاب اعيالاجتمالسياسية والدينية أو 

بد أن لا ين الإعلامييراعي الموضوعية والحيادية بشكل دقيق ومتوازن، كما أن 
يمتزمون بمعايير الإعلام اليادف والذي يراعي عرض جوانب كل قضية دون 

لى إن خلاف ذلك يؤدي لأ ؛و معموماتأتحريف أو تبديل أو إخفاء لأى بيانات 
 ظيارىا بصورة مزيفة وغير مينية.    ا  شويو الحقائق و ت

 التوصيات
لتسامح والتوافق والتعايش وتكريس ثقافة ا ،*العمل عمى نبذ العنف والتعصب

 .السممي
ة ضرورة أن الإعلاميوالمؤسسات  الإعلامي*يجب عمى القائمين عمى الخطاب 

يج في سموكيم وفكرىم يجعموا مبدأ الوسطية في الخطاب ىي السمة الأساسية والمن
 وعمميم وتعامميم.

ية النبيمة وترسيخ الاحترام الإنسانلتعزيز القيم  الإعلامي* ضرورة توجيو الخطاب 
المتبادل للإنسان وحقوقو، من أجل القضاء عمى الخمل الموجود في المجتمع بين 

 الافراط والتفريط.
بصفات النقص  الآخرين*يجب تطبيق مبدأ التقارب بين العقول ورفض وصف 

 لوان أو الأعراق أو الدين أو الانتماء.المبنى عمى التمييز في الأ
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